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  اللهم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك

  اللهم لك الحمد على توفیقك لنا في
  إنجاز هذا البحث ووصوله إلى النهایة

  ثم الشكر إلى الأستاذ المشرف

  على كل ماقدمه لنا من نصائح وإرشادات
  إتمام هذا البحث

  والشكر الجزیل أیضا إلى كافة أساتذة
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  الحمد الله كثیرا مباركا فیه ملئ السماوات والأرض والصلاة والسلام على

  رسول االله صلى االله علیه وسلم 
  أما بعد

  إلى تاج رأسي  والاجتهادإلى من غرس في نفسي حب العلم والتعلم 
  ومصدر قوتي وأنسي والدي الغالي حفظه االله

  "محمد"
 بعینها والسعادة بضحكتها إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى أغلى ما التفاؤلإلى من أرى 

  أملك في الوجود إلى منبع العطاء والجود والحنان إلى أمي الغالیة
  "نجیة"

  :إلى من یلج بذكرهم فؤادي ویجري حبهم في عروقي 
  "فایزة ،رزیقة ،صبرینة"أخواتي 

  "لمین ،رفیق"وأخوي 
وإلى كبیر العائلة وبركة المنزل والذي ساندني وشجعني وكان لي بمثابة الأب الثاني جدي 

  نور عیني
  "عمار"

برفقتي و ساعدتاني في إلى مصدر الحب والوفاء والصداقة صدیقاتي اللتان كانتا ومزالتا 
  "رشیدة ،یسرى"إنجاز هذا العمل    

وتمیزن بالوفاء والعطاء  بالإخاءدون أن أنسى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي اللواتي تحلین 
  :إلى 

  .صبرینة ،حكیمة ،وداد ،فیروز ،وردة ،إلهاملیلى ،آمال ،زهرة ،رشیدة ،یسرى ،



  
  
  
  

  الحمد الله كثیرا مباركا فیه ملئ السماوات والأرض والصلاة والسلام على 
  رسول االله صلى االله علیه وسلم

  أما بعد
  إلى تاج رأسي  والاجتهادإلى من غرس في نفسي حب العلم والتعلم 

  ومصدر قوتي وأنسي والدي الغالي حفظه االله
  "الشریف"

  ها سر نجاحي ؤ إلى من كان دعا والسعادة بضحكتهابعینها  التفاؤلإلى من أرى 
  أملك في الوجود إلى منبع الجود والعطاء والحنان إلى أمي الغالیة إلى أغلى ما

  "مسعودة"
  :إلى من یلج بذكرهم فؤادي ویجري حبهم في عروقي

  "صلیحة خلیصة وزوجها حسین ،وردة ،حدة ،"إلى أخواتي
  "عبد الرزاق"إلى أخي 

  التي نستنیر بضحكتها" آلاء"أختيإلى برعومة الحیاة ابنة 
ر الحب والوفاء والصداقة اللتان كانتا ومازالتا برفقتي وساعدتاني في إنجاز هذا دإلى مص

  "خولة ویسرى"العمل 
وتمیزن بالوفاء والعطاء  بالإخاءدون أن ننسى الأخوات اللاتي لم تلدهن أمي اللواتي تحلین 
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 .بضحكتهم
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  :مقدمة
عرف الواقع العربي أحداثا و تقلبات مختلفة أثرت على الحیاة الأدبیة  فكانت نتیجة 
ظهور مذاهب تأرجحت بین التقلید والتجدید، ومن بینها الاتجاه الرومانسي الذي عبر عن 

اندماج الأدیب العربي مع  مجتمعه المنحط من جهة ، و جاء كرد فعل على استعصاء 
اتجاه كلاسیكي كرس التقلید من جهة ثانیة فكانت الدعوة إلى التجدید ممثلة في مدرسة 
الدیوان و المهجر وأبو لو و التي یصنف ضمنها الشاعر التي عرفت حیاته مجموعة من 

  .شكل كبیر في توجیهه وجهة رومانسیة خالصة الأحداث،وهي من العناصر التي ساهمت ب
ویعد هذا الأخیر معلما على ظهور الإنسان الحدیث بكل ما یحوي من أفكار متقلبة  
وتناقضات، وهي تعتبر حد فاصل بین العالم الكلاسیكي والعالم الحدیث ، إنها تعكس بحق 

ن العصور القدیمة وببساطة ذلك الخط الفاصل بین طراز التفكیر السكوني و الحركي بی
  .الحدیثة 

فلا تعرف الرومانسیة القواعد المحفوظة أو الأسالیب الموروثة أو المشاعر الملقنة، 
وإنما هي تعبیر عن انطلاق وجدان الفنان وتدفق خیالهللتعبیر عن انفعالات نفسیة وعاطفیة، 

  .من خلال تعبیر فني إنساني
ء العرب جبران خلیل جبران ،الذي یعد وخیر من مثل هذا المذهب من الشعراء والأدبا

من الأوائل الذین تبنوا الرومانسیة الغربیة وبنى على منوالها رومانسیة عربیة محاكیة  للغربیة 
لها خصائصها وسماتها ،والتي أخرجت الشعر العربي من التقلید إلى قالب جدید مواكب 

  .لمتطلبات العصر و البیئة ، معبرا عن واقع ونفسیة كل أدیب
  :وانطلاقا مما سبق تشكلت لدینا إشكالیةنصوغها في الأسئلة التالیة

كیف نشأ المذهب الرومانسي عند الغرب، وما العوامل التي أدتإلى انتقاله إلى البیئة 
  العربیة، وما مدى تأثرها به؟ وماهي أهم سماته البارزة عند العرب؟ وكیف تجلى هذا

ه البدائع والطرائف؟ وللإجابة عنها كانت هذه الأخیر عند جبران خلیل جبران في كتاب
الدراسة الموسومة بتجلیات المذهب الرومانسي عند جبران خلیل جبران في كتابه البدائع 

  :والطرائف  وقد جاء اختیارنا لهذا الموضوع لأسباب ودوافع متعددة منها 
  مذهب رغبة منا في زیادة الرصید المعرفي والاطلاع على مقومات ومبادئ ال -1



  مقدمــة
 

 ب  

  .الرومانسي
التعلق الوجداني بالمذهب الرومانسي باعتباره قریبا إلى النفس الإنسانیة ومعبرا  -2
  .عنها 

كون جبران خلیل جبران من أهم الشعراء والمحدثین إضافةإلىأعماله الناجحة في -3
إیصال رسالة الشعب والتعبیر عن جمیع شؤون الحیاة والواقع الذي یخضع لظروف مختلفة 

  .وصعبة 
محاولة التعرف على تأثیرات الرومانسیة الغربیة على العربیة، وما البصمة التي -4

  ).الرابطة القلمیة (تركها جبران في الرومانسیة العربیة 
مدخل :ولمعالجة الموضوع السابق قمنا بوضع خطة بحث ممنهجة على الشكل الآتي

  .وفصلان ثم خاتمة 
دبیة متطرقین فیه إلى مفهوم كل مذهب على حدا بدایة مدخل نظري حول المذاهبالأ-

  ).المذهب الكلاسیكي، الرومانسي، الواقعي،الرمزي(واهم خصائصه وسماته التي تمیزه
أما الفصل الأول والمعنون بالمذهب الرومانسي عند الغرب والعرب تطرقنا فیه إلى 

رومانسیة عند العرب الرومانسیة عند الغرب من حیث المفهوم والنشأة والخصائص، وكذا ال
  .واهم خصائصها ومدارسها

والفصل الثاني الموسوم بتجلیات المذهب الرومانسي عند جبران خلیل جبران في كتابه 
البدائع والطرائف، والذي تقربنا فیه من هذا الكتاب من خلال التعریف بمؤلفه وتقدیم وصف 

  .له مبرزین أهم سمات الرومانسیة في هذا الكتاب
  .ر خاتمة كانت حوصلة لأهم النتائج المتحصل علیهاوفي الأخی

واعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي وأحیاناالأسلوبي حین تتبعنا ملامح الرومانسیة 
  .في كتاب البدائع والطرائف

لابن "لسان العرب : وأهم المصادر والمراجع التي ساعدتنا في بحثها هدا نذكر منها 
، والمعجم المفصل في "شعبان عبد الحكیم محمد"ي المهجر،حركة الشعر العربي ف"منظور
  ".جبران خلیل جبران"،والبدائع والطرائف "محمد التونجي"الأدب 



  مقدمــة
 

 ج  

أما الهدف من هدا البحث هو الرغبة الكبیرة في التعرف أكثر على هذا المذهب 
  .الرومانسي من خلال رواده

  : ولقد واجهتنا مجموعة من العوائق والصعوبات نذكر منها
ضیق الوقت إضافةإلىأن الرومانسیة موضوع واسع لكن نحن كنا مقیدین بالرومانسیة -

  .عند جبران في كتابه البدائع والطرائف وهدا ما أدىإلى صعوبتها 

وفي الأخیر لا یسعنا إلاأن نحمد االله عز وجل على اكتمال هذا البحث وبلوغه النهایة 
لأكبر والاجزلللأستاذ المشرف خالد سوماني الذي التي كنا نطمح في الوصول إلیها والشكر ا

دعمنا وشجعنا طوال فترة انجازنا لهذا البحث، ولم یبخل علینا بنصائحه القیمة حتى أتممنا 
هذا البحث ، وكذا نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة اللغة العربیة وآدابها،والى كل من قدم 

 .معین ومنه وحده نستمد التوفیقلنا ید العون من قریب أو بعید ، واالله ال
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  :مدخل
التي امتدت إلى نهایة القرن السابع الأوروبي في ظل القرون الوسطى و  عرف المجتمع

عشر، حیث كانت أوروبا في تلك الفترة خاضعة لنظام الكنیسة، مما أدى إلى تقیید الحریة 
ب إلا في ما تملیه علیه الكنیة لأدبیة، فكان الأدیب لا یكتابمختلف أشكالها منها الحریة 

نظام الكنسي السـائـد على هذا الهذا ما جعل مجموعة من الأدباء یدعون إلى الثورة و 
قد تجلت هذه الأدیب أكثر حریة في التعبیر، و  محاولة الخروج بالأدب إلى دائرة أوسع تمنحو 
مذاهب التي وضع ال ثورة في بروز عدة مذاهب أدبیة، والتي تعرف من الناحیة النظریة،لا

ذلك لأن الحقیقة و  صول النظریة التي تقوم علیها،الكتاب أو النقاد  بینوا الأأصولها الشعراء و 
ملابسات سیة عامة ولدتها حوادث التاریخ و المذاهب الأدبیة حالات نف''التاریخیة هي أنّ 

عن هذه  النقاد وضعوا للتعبیرفجاء الشعراء والكتاب و . ''عصور المختلفةالحیاة، في ال
سیكي ونذكر أهمها المذهب الكلاقواعد یكون من مجموعها المذهب الحالات النفسیة أصولا و 

  .الواقعي و الرمزيوالرومانسي و 
قد ساد في أوروبا یكي الذي یعد أولى هذه المذاهب و نستهل حدیثنا بالمذهب الكلاسو 

إنه امتد في بعض البلاد بل منذ القرن السابع عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر، 
بمثلها مذهب الأوروبیة إلى جزء من القرن التاسع عشر فتمتع بسیادة طویلة الأمد لم یحظ 

ضا المذهب یطلق علیه أیلفته، إذ یعرف بأنه مذهب أدبي، و من المذاهب الأدبیة التي خ
قد كان یقصد به في القرن الثاني المیلادي، الكتابة الأرستقراطیة الإتباعي أو المدرسي و 

  .الرفیعة الموجهة للصفوة المثقفة من المجتمع الأوروبي
    1.الطبقة الاجتماعیةالمكان والزمان و  تتغیر باختلاف وهي المثل التي لا

  :یتمیز هذا المذهب بمجموعة من الخصائص نجملها فيو 
 .لذلك وصف بأنه أدب عقلي. تمجید العقل و اعتباره السلطان المطلق -
 .العنایة الكبرى بالأسلوب و الحرص على فصاحة اللغة و أناقة العبارة -
 .تؤدي غلى الخروج عن المألوف الابتعاد عن المشاعر الفردیة و الأخیلة التي -

                        
  .14: 9، ص2009مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، محمد غنیمي هلال، الروماتیكیة، نهضة : ینظر 1
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 .الإیمان بالحقیقة و جعلها غایته في البحث -
 ).أرستقراطیًا( كان أدب محافظا -

المذهب الرومانسي الذي كان بمثابة  هبعد زوال المذهب الكلاسیكي قام على أنقاض
 ریخ الآداب الأوروبیة، وذلك لما اشتملت علیه منعلیه إذ تعد أهم حركة أدبیة في تاثورة 

  .بما مهد لها من اتجاهات في القرن الثامن عشرمبادئ و 
قد یسرت للإنسان الحصول على حقوقه، ثم كانت خطوة في سبیل نشأة المذاهب 

  1.الأدبیة المختلفة فیما بعد
عواطف ومشاعر  ما تزخر به منهب أدبي یهتم بالنفس الإنسانیة و إذ تعرف بأنّها مذ -

لدى دًا، مع فصل الأدب عن الأخلاق، و ا أو ملحإن كانت طبیعة صاحبها مؤمنً وأخیلة و 
الاستجابة كیر، وإطلاق النفس على سجیتها، و التفهذا المذهب بسهولة في التعبیر و  یتصف
الكلاسیكي الواقعیة الذین نجدها لدى المذهب وهو مذهب متحرر من قیود العقل و . لأهوائها

 .غیر أخلاقیةالأدبي، وقد زخرت بتیارات لا دینیة و 
 ـةتمجید العاطفالخصائص منها جحد سلطان العقل و  خیر بجملة منتمیز هذا الأوی

ء إلى الطبیعة وذلك اللجو لحریة و ینشد أن ادهم هو منبع الإلهام والحقیقة و كما أنّ القلب عن
 .العدلالحق والخیر و  بناء عالم جدید قوامه

 المادي الإنتاجالعلمي و اسي الذي ارتبط بالطباع ثم جاءت الواقعیة نتیجة التطور السی
الرومانسیة، بمثابة رد فعل أدبي لحالة نفسیة الواقعیة، كما كانت الكلاسیكیة و وهكذا كانت 

  2......ةسائد
دي، إذ یقتصر في تصویره الحیاة والتعبیر وتعرف الواقعیة بأنها مذهب أدبي فكري ما

ر الإنسان بالحیوان الذي یصو عنها على عالم المادة، ویرفض عالم الغیب والإیمان باالله و 
  .تسیره غرائزه لا عقله

                        
 .24: 14المرجع السابق، ص: محمد غنیمي هلال: ینظر 1
في مواجهة نظریات النقد الأدبي الحدیث، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، : خصائص الأدب العربي: أنور الجندي 2
 . 73، ص1985، 2ط
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راعه یترجم صیستند غلى المفهوم الاشتراكي، ویعبر عن عصرنا و  هي اتجاه أدبيأو  -
قد نشأت نتیجة لانتصار الاشتراكیة في القرن و نضاله وآلامه، ویرصد حركة التاریخ و 

لدان العالم الثالث من الاجتماعي في ب، وانتصار حركة التحرر القومي و العشرین من جهة
  1.أخرىجهة 

  : و من أبرز خصائصها
 .أنّها أدب لا شخصي -
 .بعید عن ذات مبدعه -
 .الدقة و الموضوعیة و مطابقة الواقع -
 .ترتفع قیمته بمقدار ما یقترب من الواقع و یحاكیه  -

الذي جاء ردًا على نتطرق إلیها هو المذهب الرمزي، و هذه المذاهب الأدبیة التي آخر و 
ذلك بالاعتماد على نتائج علم ري للكون والتاریخ والإنسان، و النزعة المادیة في تفسیرها الجب

العقل  باطن، أو منطقة واعیة یدركهاسیم العقل البشري إلى عقل ظاهر و النفس التحلیلي، بتق
  .حدهو مجالها الشعر ومنطقة لاواعیة یقصر عنها، وتكمن الحقیقة في الثانیة، و 

الإیحاء، بالأفكار والموسیقى  الرمزي طریقة في الأداء الأدبي تعتمد علىالمذهب و *
   2.تسمیتها أو وصفهاتقریرها، و  إثارتها بدلا منوالصور والإحساسات و 

  :و من أهم خصائصه و سماته ما یلي
الجنوح إلى عالم الابتعاد عن عالم الواقع وما فیه من مشكلات اجتماعیة وسیاسیة، و  -

 .المشاعر العاطفیةهو المعبر عن المعاني العقلیة و  ون الرمزالخیال بحیث یك
یعوضهم عن غیاب العقیدة روحي و البحث عن عالم مثالي مجهول یسد الفراغ ال  -

 .نیة و قد وجد الرمزیون ضالتهم في علم الأشعاریالد
ثالیة لهفات مالتعبیر عن مشاعر مبهمة، وحالات نفسیة غیر محددة وأشواق خفیة و   -

 .لجات عابرةخشدیدة الخصوصیة، وهو ومضات سریعة و وعواصف 

                        
 .11، ص)دون معلومات النشر الأخرى( في المذاهب الأدبیة و الفنون الأدبیة المرشد : إسماعیل الصلخدي 1
 .9: 8، صالمرجع نفسه 2
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لم تعد قادرة على مواكبة و رأى الرمزیون أن اللغة جمدت من فرط الاستعمال،  -
 .الإحساسات العصریة،  حاولوا إیجاد حل لأزمتها

 .الرمز أداة رئیسیة للتعبیر الفني في المذهب الرمزي -
یمكن القول بأنها قد ساهمت بشكل كبیر في و تبعا لما ذكرناه آنفًا عن المذاهب الأدبیة 

ذلك من خلال ترك كل منها بصمته على دب في مختلف مراحله التاریخیة و توسیع دائرة الأ
    .الأدب بأفكاره و خصائصه التي انبنى علیها

فالكلاسیكیة كانت بمثابة ثورة على نظام الكنیسة وإحیاء الأدب القدیم المحافظ، أما 
التي كانت تهدف إلى سبر أغوار النفس امت على أنقاضها وعارضتها و رومانسیة فقد قال

  .أخیلةالبشریة واستظهار ما تزخر به من عواطف ومشاعر وأحاسیس و 
لحیاة كمادة ویرفض عالم الغیب في حین أن الواقعیة مذهب أدبي فكري مادي، یصور ا

یعبر عن یم الدینیة، و أدبي یتحلل من الق جاءت الرمزیة كمذهبولا یؤمن باالله، وأخیرًا 
جنوبًا إلى عالم من عالم الواقع و  أیانالتلمیح فلسفیة من خلال الرمز و التجارب الأدبیة ال

  .الخیال
لعصر من عصر النهضة إلى اتبقى الرومانسیة من المذاهب الأدبیة التي امتدت و 

تبقى ملجأ الأدیب دئها افهي بمب. الأنواع الأدبیة على اختلافهاالحدیث عبر مختلف الأدباء و 
ن خلجات النفس من آلام وعواطف حین یتهرب من واقعه الذي یضایقه معبرًا فیه ع

  .أحاسیس و شكوىو 
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 المذهب الرومانسي عند الغرب: أولا
 : مفهوم المذهب الرومانسي .1
 :مفهوم المذهب  .أ 
 لغة: 

  .ذهوبیذهب، ذهابا و ذهوبا، فهو ذاهب و المرور، ذهب الذهاب السیر و : ذهب 
لمذهب اهب غیرها أزاله و یقال اذهب به و أذبه و والمذهب مصدر كذهاب، وذهب 

أبعد  الغائظفي الحدیث كان النبي صلى االله علیه و سلم إذا أراد المتوضأ لأنه یذهب إلیه، و 
  .هو مفعل من الذهابفي المذهب و 

المعتقد الذي المرفق و المذهب المذهب، الخلاء و : الغائظیقال بموضع : الكسائي -
 .مذهبه الذي یذهب فیهبه أي لیذهب إلیه وذهب فلان لذه

  1.المذهب الشيء المطلي بالذهبطلاه بالذهب، و : الشيءأذهب و  -
 :اصطلاحا  .أ 

الفقهیة منه المذاهب هو مجموعة مبادئ وأراء متصلة ومنسقة لفكر أو لمدرسة و 
  .الفلسفیةوالعلمیة و  الأدبیةو 

ذلك الجزء من النشید أو القصیدة الذي یتكرر في فترات  chorusالمذهب أیضا و  -
 2.محددة
مرتكزات أساسیة ألا وهي : ةیفهم من خلال هذا التعریف أن المذهب یقوم على عدو 

متكاملة مع بعضها بغیة تشكیل جماعة أو مدرسة الأفكار والمبادئ التي تكون مرتبطة و 
انطوائها تحت هذا المنظور        ة أو الفلسفیة و العلمیتطرح من خلالها أفكارها سواء الأدبیة أو 

  .یخول لها إیصال أفكارها إلى الآخر طرحا و إقناعا)  المذهب( 

                        
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري لسان العرب، ترجمة و تحقیق خالد رشید القاضي، دار  1

 .63: 62م، ص2006، 5صبح، بیروت، لبنان، الجزء
، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط: جدي و هبهكامل المهندس، م 2

 .346، ص1984
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  Romanticismeمفهوم الرومانسیة   .ب 
 :لغة  .ب 

هي صیغة تطلق على مجموعة اللغات التي انحدرت من اللغة رومانیة الاشتقاق، و 
  .الإیطالیةاللاتینیة في أوروبا، و تشمل اللغة 

التي كانت تعني في والكلمة الفرنسیة القدیمة، و )  Romom(یرجع أصل الكلمة و  -
مانیة على عالم للأ، كما دلت في االمخاطراتالعصور الوسطى قصة من قصص 

 1.الفروسیة
 :اصطلاحا  .ج 

لم یمض قرن و نصف القرن على ظهور المذهب الكلاسیكي حتى ظهر مذهب 
المعارض هو المذهب الرومانسي، ثاروا علیه لقیوده كما یعارض و یثور علیه، هذا المذهب 

  2.ثاروا على الأدب الإغریقي مطالبین بأدب جدید
فالرومانسیة هي صفة تطلق على كل ما یتعلق بالنزعة الأدبیة التي عاشت في أواخر  -

التعبیر ، وكانت تبرز الخیال الإبداعي و القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر
 3.الولع بالطبیعة موضوعًا للأدب و معیارًا لجودتهو تي الذا

إیثار فنون تدفع الإنسان نحو الطبیعة و نزعة فنیة تجدیدیة في جمیع فروع ال كما أنها -
الحس و العاطفة و تفضیلهما على العقل و المنطق لما لهم من خصال بدائیة رفیعة و أولت 

لروایات التاریخیة، وبقصص الحب باالفرد مزید من الاهتمام و یعبر عن نظرتهم هذه 
 4.بالقصائد العاطفیةو 

                        
، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط: كامل المهندس، مجدي و هبه 1

 .190، ص1984
 .499: 498، ص1999، 2، ط1العلمیة، بیروت، لبنان، ج المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب: محمد التونجي 2
، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط: كامل المهندس، مجدي و هبه  3

 .190، ص1984
 .499، ص 1999، 2، ط1المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: محمد التونجي 4
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ابة ثورة على ونلاحظ مما جاء في هذا المفهوم للرومانسیة بأنها مذهب كان بمث*
أصوله و خاصة فیما یخص تمجید العقل على حساب المذهب الكلاسیكي ورافض لقواعد و 

ن الجیاشة و تجحد العقل، لأالعاطفة رومانسیة تدعم الإحساس المنطلق و العاطفة، لذلك فال
غایتها البحث عن مواطن الجمال الذي یعد عندهم مرآة الحقیقة، فالرومانسیین في أدبهم لا 

الحال في و أقرها المنطق السائد كما هو ینشدون الحقیقة التي تواضع علیها جمیع النّاس 
عاطفته، كما شكلت و  لخیال الكاتب أسیرةإنّها الحقیقة عندهم ذات طابع ذاتي الكلاسیكیة، و 

الطبیعة لدى الرومانسیین عنصرا جمالیًا فنیًا، لأنهم وجدوا فیها ملجأ یلجؤون إلیه هروبًا من 
 آنذاكواقعهم المعاش، نظرا لظروف القاسیة التي كان یعیشها الفرد في مجتمعه 

الأخرى  إنّما بسائر الأجناس الأدبیةعن نظرتهم هذه لیس بالشعر فقط و  فالرومانسیون عبروا
  .على اختلافها

     :نشأة المذهب الرومانسي .2
حتى أواخر القرن ي أوروبا منذ القرن السابع عشر و برزت في الساحة الأدبیة ف

مذاهب أدبیة كان لكل منها صداه وبصمته في الأدب في تلك الفتـرة الثامن عشر عدة 
مذهب الكلاسیكـي أنقاض اللعل أهمها المذهب الرومانسي، هذا الأخیر الذي قام على و 
  .كان بمثابة ثورة علیهو 

نها بما اشتملت علیه ي تاریخ الآداب الأوروبیة لأفوتعد الرومانسیة أهم حركة أدبیة 
حصول بما مهد لها من اتجاهات في القرن الثامن عشر قد یسرت للإنسان المن مبادئ و 

المذاهب الأدبیة عاصرتها، ثم كانت خطوة في سبیل نشأة على حقوقه إذ مهدت للثورات و 
  1.المختلفة فیما بعد

ساهم  قواعدهتبارها مذهبًا أدبیًا له مبادئه وأصوله و ما یفهم من هنا أن الرومانسیة باعو 
ح أمامه فتالتي كان یفرضها علیه المجتمع و  إلى حد بعید في تحریر الإنسان من القیود

عایشها للثورات التي سادت التعبیر عن ذاته، انطلاقا أیضا من مالباب للدفاع عن حقوقه و 

                        
 .10م، ص2009، 4محمد غیمي هلال، الرومانتیكیة، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، مصر، ط 1
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تلك الفترة و التي كان الأثر الجلي على الإنسان خاصة من الناحیة النفسیة كما أنّها شكلت 
  .لأساسیة التي انبنت علیها عدة مذاهب مختلفة فیما بعدالركیزة ا

ت (أخذت طابعا جدیدًا إثر حروب لویس الرابع بتبلور و قد بدأت هذه الحركة و 
ن مدیتیعالجون قضایاه معع، و لشعب، فقاموا یصورون ألام المجتماالتي أنهكت ) م1715

جعل أبرز كتاب القرن الثامن عشر ذوي طابع  هذا ماعلى الفلسفة في تحلیل الأمور و 
اتجه و  ریتـ فولكقلانیة مع ذلك مال بعضهم للعروسو و فولتیر و  دیدروو  1هولباخفلسفي أمثال 

هكذا عد روسو  سباقًا إلى المذهب الرومانسي و " ـ جان جاك روسوك"آخرون إلى العاطفة 
  .أساسًا له
'' :عرفتها بأنّهاة الحركة الرومانسیة الفرنسیة، و متبنی" مدام دوستایل"برزت في ألمانیا و 

   2.''یةسالشعر الذي یحیى في الماضي الوطني و أنها أدب الفرو 
نسي كانت بدایة ظهوره في المذهب الروما: یتضح لنا من خلال ما تم ذكره آنفًا بأنَّ و 
الذي بدت ملامحه في أواخر القرن الثامن عشر، وطبعت بصمته في الأدب في فرنسا و 

حیث . ذلك بسب الحروب التي كان یعیشها المجتمع الفرنسيالقرن التاسع عشر و منتصف 
بمختلف  ه المجتمعات من آلام، واضطهاد وهضم للحقــــوقهذ أخذ الكتاب یصورون ما تعانیه

وهو ما تقوم منهم من نزع نزوعًا عقلیًا، أو عاطفیًا، و فمنهم من نزع نزوعًا فلسفیًا، . توجهاتهم
الذي یعد السبّاق لهذا المذهب، و الذي " جون جاك روسو"كان ذلك مع و . علیه الرومانسیة

التي تبنت " مدام دوستایل: "ي بعض الكتاب الألمان منهمكان له فیما بعد الأثر الجلي ف
  .النزعة الرومانسیة الفرنسیة

عاتقهم مهمة الدفاع عن شعوبهم وتحریر أدبهم من قیود  حیث أخذ هؤلاء الكتاب على
  .دوا بحریة الكاتب التي كانت مكبلةناأسلافهم، و 

اعیة والفلسفیة والأدبیة، الاجتم: عوامل كثیرة منها د الرومانسیة في أوروبالاسبق می
  : تبلور هذه الحركة الجدیدة، التي تمثلت فيوالتي كان منها أثر في تطور و 

                        
 .499، ص 1999، 2، ط1المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: محمد التونجي 1
 .المرجع نفسه، ص ن 2
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  عوامل نشأة الرومانسیة .3
 :عوامل اجتماعیة  .أ 

في أوروبا عصر زلزلة في القیم وتبدل في الطبقات  لقد كان القرن الثامن عشر
مثل هذه الحال عادة من بعض على ما یصحب الاجتماعیة والاستخفاف بالمبادئ القدیمة و 

  1.التحلل الخلقي
مما سبق یتضح لنا بأنّ ظهور الرومانسیة في القرن الثامن عشر رافقه تغییر على و 

محاولة إیجاد نبذ القدیم واحتقاره و . لك أیضامن ذالخلقي والاجتماعي في المجتمع و المستوى 
  .بدیل جدید

كما رمت الرومانسیة إلى جهود جدیة ، إلى التحرر السیاسي و الفكري و تمثلت هذه  -
و كان ذلك . في الطبقة البرجوازیة التي أخذ یتكاثر عددها كلما تقدم بها ذلك العصرالجهود 

في ظلها خاضعًا لنظام الكنیسة والملكیة  على حساب الطبقة الأرستقراطیة، حیث كان الكاتب
لكن یعد ظهور الطبقة البرجوازیة في القرن لعبقریة تقوم مقام نبل المولد، و ا كان یعتقد أنّ و 

الثامن عشر وجد للكاتب جمهور جدید یقرأ له و یمكنه أن یعتمد علیه و یساعده على نیل 
حقوقه حیث نشأ هؤلاء الكتاب في ظل هذه الطبقة التي یرونها مهضومة الحقوق فاختاروا  

ثیر وقد كان للثورة الفرنسیة تأ. یناصروا طبقتهمقیود أسلافهم و هم أن یتحرروا من لأنفس
رحها لأفكار جدیدة في علاقة الأدب عمیق في الأدب الرومانتیكي وذلك من خلال ط

ى منها الأدباء الانجلیز اتجاهات ثورة كان لها صداها في حبالمجتمع، و باعتبارها مادة استو 
، كما شكلت بعض فیها فجر عهد جدید افرؤ لألمان أدبهم و أیضا كان لها أثر في الأدباء ا

الانحرافات فیها خلق الشعور الوطني عند هؤلاء الكتاب و قد ساعدت من جهة أخرى في 
 .تدعیم حریة الكاتب بإقرارها مبدأ الحریة العامة و هدم النظم الاجتماعیة و السیاسیة السابقة

ألا وهو غة جدیدة مانسیة صبهناك عامل أخر صبغ ما قبل الرو إضافة إلى الثورة 
غایتها في البدایة وصف المناظر وتصیدوا الأخیلة الرحلات التي لم تكن عامل الأسفار و 

الدیانات التي رمت بل كانت الموازنة بین العادات والمبادئ والفلسفات و  طلب مشاعر جدیدةو 

                        
 .27م، ص2009، 4طباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، مصر، طنهضة مصر لل: الرومانتیكیة: محمد غنیمي هلال 1
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ى الرحلات إلقد وجهت بعض هذه معنى النسبیة في الأدب و الفن و  من خلالها إلى إبراز
الأحلام و بلاد شهرزاد الفاتنة التي استطاعت المشرق العربي والتي وصفوا فیها بلاد الخیال و 

أن تصور عادات الشرق و تقالیدهم في قصصها اللیلیة و سیطرت فیها على السلطان لا 
  .بالمنطق و العلم و إنّما بقوة الخیال و التصویر

  .في الغرب في خیاله و أحلامه و فنهو حین ترجمت هذه القصص كان لها أثر 
 :عوامل فلسفیة  .ب 

و ر ساهم في ظهور الرومانسیة ألا وهآخعامل إلى جانب العامل الاجتماعي هناك 
روسو " في أدب أمثال  ظهر أثره فیما بعدو  .الشعورار الفلسفي، الذي مهد للحساسیة و التی

نانین الففهناك مسألة شغلت الفلاسفة و . نيالألما" شبیلر"الانجلیزي و " ریتشاردسن"و" الفرنسي
كانت الإجابة علیها یسیرة هینة في ما الجمل؟ وما مقیاسه؟ و : 1معًا طوال القرن الثامن عشر

شأن الطبیعـــة  شأنه في ذلك........ العصر الكلاسیكي فما الجمال إلا انعكاس الحقیقة
ذ مرد ثهم في الرومانسیة، إلكن المسألة أصبحت معقدة عند المفكرین الدین أثروا ببحو و 

    2.الذوق فرديالجمال عندهم إلى الذوق، و 
و یفهم من هذا الطرح بأنّ هذه البحوث كانت بمثابة زلزلة للقواعد الكلاسیكیة فبعد أن  -

كان الجمال موضوعیًا أصبح ذاتیا و بعد أن كان مطلقا صار نسبیًا، و بعد أن كان تطبیقیا 
یة خاصة أساسها الحالة النفسیة والتي هي منبع ى تقالید تجریبلقواعد تجریدیة صار مرده إل

الجمیل، و قد هي التي تجعلنا نبحث عن المتعة في الشيء ما فینا من مشاعر وعواطف و 
 .س خیالهم و أحلامهماأسا نتج عنها من مبادئ و مكانت هذه الفلسفة و 

 :عوامل أدبیة  .ج 
كانت عوامل أدبیة أتاحت للحركة الاجتماعیة و الفلسفیة إلى جانب هذه العوامل 

                                                    .الرومانسیة أن تظهر في صورتها الكاملة
كان زید على مئة عام بعد موته، و ي القارة الأوروبیة، ما یفمن ذلك اكتشاف شكسبیر ف

                        
 .31م، ص2009، 4الرومانتیكیة، نهضة مصر لطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، مصر، ط: محمد غنیمي هلال 1
 .31ص المرجع نفسه، 2



  المذهب الرومانسي عند الغرب والعرب:                                      الفصل الأول
 

 16 

مسرحیاته من ب بما في الفضل الأول في الكشف عنه لفولتیر في رسائله الفلسفیة، إذ أعج
   1.قدرة على التصویرو تحلیل نفسي 

هنا یمكن أن نجمل القول بأن العامل الأدبي الذي أسهم في ظهور الرومانسیة یعود و  -
قام بدراسة ونقد بعـض أعمالــه  إلى اكتشاف شكسبیر في أوروبیا من طرف فولتیر الذي

 .آنذاكتطلعون إلى التجدید التي شكلت فیما بعد نواة انطلق منها المو 
ومانسي على عبقریته في التحلیل كما أن تأثیر شكسبیر لم یقتصر في الأدب الر  -

لى النواحي الفنیة امتد أثره أیضا إالعواطف الإنسانیة و إنّما وتفرده في وصف الأخلاق و 
خلق مسرحیة ید بالوحدات الثلاثة في المسرح و إلى ترك التق وهیجعى إلیه دمن ذلك ما و 

ي كل ذلك حیث فلمأساة بالملهاة ومن هذا ما كان یتخذه شكسبیر من قدرة فنیة اتمتزج فیها 
 .لأن أدبه أشد صلة بالحیاة إلى احتدائهكان یدعو الرومانسیین 

  :عالم المدرسة الرومانسیةم .4
  .فهم یعتقدون أنهم أصحاب عبقریة فاتصفوا بالكبریاء :العبقریة -
  .امتنع علیهما بالخیال لأنهم أحسوا بأن الواقع انغمسو  :الخیال -
قبس وتحسین أخلاقهم بل هو وحي رباني و عدوا الأحلام وسیلة لتفسیر أعمالهم  :الأحلام -

  . إلهي
أن الإنسان مفطور على الخیر  و رأواأساس الحیاة  دعوة إلى الفردیة لأنها :الذاتیة -
  .للإنسانتهجموا على السلطان لأنه مسبب البؤس و 
  .ثاروا على كل ما یحول دون حریة الفرد و إن كان الحائل رجل دین :الدین -
حین أن الكلاسیكیة أحیوا المدن في حیوا الطبیعة، الریف، الصحراء، والغابات و أ :الطبیعة -
عة فصلوها، و حبهم لها جرهم إلى العزلة فیها هربا من تعقیدات الحضارة كما أن الطبیو 

  .راتهمهم بأحزانهم و ثو الضاحكة تذكر 
  

                        
 .34م، ص2009، 4طالرومانتیكیة، نهضة مصر لطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، مصر، : محمد غنیمي هلال 1
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   1.نظروا إلیه نظرتهم إلى السعادة التي تعم البشروالحب نوع من حریة الفرد و   :الحب -
  : د الغربنخصائص المذهب الرومانسي عملامح و  .5

) السیاسیة والاجتماعیة(البرجوازیةیعد المذهب الرومانسي هو التعبیر الأدبي عن الثورة 
على أنقاض المذهب الكلاسیكي وتحررت من قیوده، ورفضت مت هو تلك الحركة التي قاو 

 تحرر الوجداني، والخیال والتجدیدتمیز أدبهم بأنه أدب العاطفة، وال قدالنهج الاتباعي، و 
من أهم سماته لحریة، وهو تعبیر صادق عن الذات والشخصیة الفنیة المستقلة، و او 

  : وخصائصه نذكر ما یلي
     :  الغرب دخصائص المذهب الرومانسي عن  . أ
 التغني بالذات: 

 .عادوا بالشعر إلى فطرته الأولى -
 .وجدوا فیه المعبر الأفضل عن خبایا النفس و أسرار الذات -
 2.هذه الذاتیة أخص خصائصها و كلمة سرها و مفتاح شخصیاتهاو 
ن على اعتبار الذاتیة سمة مهمة من سمات هذا المذهب فقد ظهرت على المستوییو *  
یختلج في كتابات الأدباء الرومانسیین الذین وجدوا فیه المتنفس للتعبیر عما مضمونا شكلا و 

  .و عواطف و أحاسیس و أمال وآلامهذه النفس الإنسانیة من مشاعر 
 الفردیة: 

 .رفعوا الفرد إلى مرتبة سامیة -
 .آمنوا بدوره و أهمیته فهو محور الحیاة -
   3.في التاریخ و دورهبرهنوا على ذلك في طموح نابلیون  -

                        
 .500: 499م، ص1999، 2، ط1المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: محمد التوتجي 1
 .05ص) دون معلومات النشر الأخرى( المرشد في المذاهب الأدبیة و الفنون الأدبیة : إسماعیل  الصلخدي 2
 .05المرجع نفسه، ص 3
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العمل الأدبي  د الرومانسیون باعتباره المبدع الذي ینتجشكل الفرد محور مهم عن*
یشمل ر یبدأ مع الفرد بعدها ینتقل و التطو لا یتشكل منه المجتمع فالتعبیر و فعا عنصرو 

  .الجماعة
  و تمجید الألم التشاؤمیةالنظرة: 

 .التشاؤمهو داء الكآبة و الشكوى و  العصر و شاع بین الإبداعیین داء سمي بداء -
 1.الألم عندهم مصدر الإبداع، فوصفوه بالألم العبقري -

لأن في نظرهم كلما  الإنساناعتبر الرومانسیون الألم المصدر و الدافع للإبداع، فهو یعلم * 
تألم الإنسان كان أكثر إبداعا و خلقا للجدید، فالظروف التي یعیشها الإنسان بمختلف 

یكون لها أثر علیه إما سلبا أو إیجابا فتدفعه إلى التعبیر عنها بأسلوب فني جمیل  أشكالها
  .صادق
نظروا إلیها نظرة تشاؤم بما أنّ الحیاة كانت بالنسبة لهم مصدر ألم و حزن و إنّهم و *

  .وشكوى جعلتهم یفرون منها
 تقدیس الطبیعة: 

 .و قوانینه رفضوا المجتمع و عاداته -
 .البكر إلى حد التصوفأحبوا الطبیعة  -
 .تغنوا بمشاهدها الأخاذة -
هي عن الألم و الغیبة وملجأ من شرور المجتمع ومفاسده و  زاء و سلوةفیها لقوا ع -

  2.رمز للبراءة و النقاء
كانت الطبیعة بالنسبة للرومانسیین الملجأ الذي یحتضنهم هروبا من الواقع المریر *

عدوا الطبیعة مصدر تبداد داخل مجتمع فاسد و اس الذي یعیشونه بسبب ما یعانیه من ظلم و
  .للبراءة و النقاء و تغنوا بمشاهدها التي سحرتهم

  

                        
 .06جع السابق، صالمر  :إسماعیل  الصلخدي 1
 .07المرجع نفسه، ص 2
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 تمجید الحریة: 
 .الإبداعیة ثورة على الظلم و الفساد -
 .الاستغلالالدعوة تحریر لإنسان من الظلم و  -
 .في بناء عالم جید شكلا و مضمونا الطلیعالإیمان برسالة الأدیب و دوره  -
 .الفنیة التي قیدته بها الاتباعیةتحریر الفن من القیود العقلیة و ل الدعوة -
 .لها إبداعالأدب عندهم خلق للحیاة و  -
 .الموهبةلأدب یصدر عن الفطرة و السلفیة و ا -
 1.لإحساس و الخیال المجنح و لیس العقلاأدواته القلب و  -
هي كانت الحریة سواء كانت متعلقة بالفرد أو الفن ف ددعا الرومانسیون إلى تمجی*

الفساد و الاستغلال الذي كان سائد أو الإیمان بدور الأدیب في بناء بمثابة ثورة على الظلم و 
عالم جید و تحریر الفن من القیود الاتباعیة، و الأدب عندهم كان بمثابة صورة للحیاة أداته 

 .القلب و لیس العقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                        
 .07لمرجع السابق، صا :إسماعیل  الصلخدي 1
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 : المذهب الرومانسي عند العرب: اثانی
 :العوامل التي أدت إلى انتقال المذهب الرومانسي إلى العرب .1

یرى بعض الدارسین أن بذور الحركة الرومانسیة، في المجتمع العربي ترجع إلى بدایة 
النهضة الحدیثة في مطلع القرن التاسع عشر، حیث أصبح المجتمع العربي أكثر انفتاحا 

الأخرى و قد ساهمت مجموعة من العوامل في انتقال هذه الحركة إلى الأدب على الشعوب 
  :العربي نذكر منها ما یلي

  .تقدم التعلیم و تحرر المرأة. 1
النمو الاقتصادي الذي یعد العامل الأبرز الذي أدى إلى نشأة الحركة الرومانسیة . 2

لأنه رفع من شأن الطبقة في المجتمع العربي و جعلها تؤمن بذاتها و حقها في الحیاة 
  .المتوسطة، و خلق في أبنائها طائفة من المثقفین

إلى الشباب الجدید لعدالة اجتماعیة و عهد الثورة الذي كان حافز أشعل حماسة . 3
  .فتحت لهم أبواب التعلم حتى الجامعةشعره بالانتماء إلى كیان كبیر، و قومیة عربیة ت

و مواجهة النفس ا،هوجوهأسبابها و  تعددالعربي، و التي كان یعیشها الفرد المأساة . 4
  .مواجهة الواقع الفاجع في الوقت ذاتهو 

محاولة ا الفرد، في ظل الصراع الطبقي، و الضغوط الاجتماعیة التي كان یعیشه. 5
  .التعبیر عن هموم إنسانیة و وجودیة

من  بتأثیراتالتي عاد فیها الأدباء میة في منتصف القرن التاسع عشر و البعثات العل.6
  .العرب اءالشعر الغربیین مست معظم الأدباء و 

عنهما من كبت حریات  ذلك بسبب ما انجر، و معاناة الجیل العربي ما بین الحربین.7
لتعذیب فانطوى الشعر على االأفكار الحرة، وممارسة القمع و القیود، ومصادرة والعواطف و 

   1.الأملالیأس والتشاؤم و نیا الأحلام متقلبًا بین انسحب إلى دنفسه، و 
  .الرغبة في التجدید والتخلص من الأحكام السابقة. 8

                        
المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین، عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافیة شهریة : كري محمد عیاد: ینظر 1

 .49: 33م، ص1993یصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب، الكویت، دط، 
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حركة الهجرة الواسعة التي عرفها المجتمع العربي في الثلث الأخیر من القرن . 9
  .، خاصة من لبنان و سوریا إلى الأمریكیینرالتاسع عش
مع والمطالبة المجت التعبیر التي كان یفرضها علیهمالحرمان من حریة التفكیر و  .10

تطلق تؤمن بحریة الكاتب في التعبیر، و ذلك یتبنى النزعة الرومانسیة التي بضرورة التغییر، و 
  .له العنان في التفكیر

 :المدارس العربیة الرومانسیة .2
الرومانسیة أول ما ظهرت في الأدب العربي كانت على شكل مذهب نظري نقدي ثائر 

جسد فیما بعد على ید مجموعة من الأدباء إلى إنتاج فني على المذهب الكلاسیكي و الذي ت
  :كانت ثمرته تشكل مجموعة من المدارس و هي

  . الدیوان، أبولو، الرابطة القلمیة 
  :مدرسة الدیوان  .أ 

دین أحدهما قدیم والآخر ظهرت حركة الدیوان كمحاولة لوضع حد فاصل بین عه
) فترة ما بین الحربین العالمیتین( ثقافیة معینةو هي حركة ولدتها ظروف اقتصادیة جدید، و 

لمدرسة الرومانسیة الانجلیزیة الثورة على الأدب المحافظ متأثرة باوالتي حملت لواء التجدید و 
من شعرائها عبد الرحمان شكري، حیث اتفقوا على التكتل وقد دعى إلیها العقاد والمازني و 

الذي صدر عام  ''الدیوان''المازني أه العقاد و أنشداخل حركة أدبیة اشتقوا اسمها من كتاب 
1921.1  
ما دامت الحركة امتداد للمذهب الرومانسي فهي تسعى للحفاظ على مبادئ الأم و *

  :لكن بنظرتها الخاصة و فیما یلي أهم مبادئها
  .الصدق الشعري و الشعوري أي أن الكاتب لا یكتب إلا و هو صادق -
رومانسیة إلى الخیال المجنح البعید عن الواقع لأنها الخیال و التشبیه حیث دعت ال -

  .مدرسة جاءت للهروب من الواقع

                        
فرحان بدري الحربي، الشعر العربي الحدیث، قراءة في المرجعیات و تحولات الأثر الفني، دار الرضوان، عمان، : ینظر 1

 .132م، ص2016، 1الأردن، ط
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  .الذوبان فیهافي الطبیعة و  التباهي -
  .مهاجمة شعر المناسبة لأنه یتنافس مع صفة الصدق -
  .الوحدة العضویة و الموضوعیة -
  .سهولتهادعت إلى تبسیط اللغة و  -
  .و قد یكون العنوان هو الشطر الأول من البیت لقصیدةالعنونة وضع عنوان ل -
وذلك من خلال التنویع في القوافي و الروي حیث : التجدید في القوالب الموسیقیة -

  1.دعت إلى التجدید في القوالب الموسیقیة مركزة على القوافي مهملة الأوزان
  :جماعة أبولو  .ب 

 و محمود طه املحسن كو خلیل مطرانو  أحمد شوقيم برئاسة 1930تأسست عام 
خلیل "بعد وفاته بعدة أیام خلفه في رئاستها اللبناني و " أحمد شوقي "ها  غیرهم،  تولى رئاستو 

أبولو، المدرسة الرومانسیة، المدرسة الوجدانیة، مدرسة الهروب : من أهم أسمائهاو " مطران
  :إلى الطبیعة ومن أسباب ظهورها نذكر ما یلي

 .ظینالصراع بین المجددین و المحاف -
 .التأثر بالفكر الرومانسي الغربي -
 .التأثر بأدب المهجر و شعراءه -
  2.التأثر بشعر جماعة الدیوان -
بقتها في سجماعة الدیوان التي تأثرت بالفكر الرومانسي الغربي و مدرسة أبولو بما أن *

ف أشكالها في أعمالها هذا المضمار فإنها حرصت على تجسید المبادئ الرومانسیة بمختل
  : هذا ما جعلها تتمیز بمجموعة من الخصائص الفنیة نجملها فیما یليالأدبیة، و 
  .الطلاقة الفنیة و الطبیعیة عندهم هي الأم التي یلجؤون إلیها -
  .التوسع في المجازات و الصور -
  .العنایة بالموسیقى -

                        
 .132، صالمرجع السابق 1
لسوریة، دط، ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، الجمهوریة ا2نظریة الشعر  مرحلة مجلة أبولو القسم: محمد كامل الخطیب 2

 . 202ص
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  .الدلالة الإبداعیة -
  .التعاطف مع الأشیاء و الامتزاج بها -
  1.المضمون الشعري و استخدام الرمز التجدید في -

  :الرابطة القلمیة  .ج 
نخبة من الكتاب  في نیویورك بأمریكا الشمالیة، والتي ضمت م1920تأسست عام 

منزل جبران تألفت  التجدید و بعد عقد اجتماع فيالسوریین التواقین إلى التحرر و  و اللبنانیین
على الشعر التقلیدي ودعت إلى  أعلنت الثورةو . ب جبران عمید لهاانتخهذه الجمعیة و 

خلیل جبران، میخائیل نعیمة جبران : ( كان أعضائهالتجدید في الشعر شكلا و مضمونا و ا
  2...لیا أبو ماضي، نسیب عریضة، رشید أیوب، عبد المسیح حداد، ندرة حدادیإ

لیا أبو ماضي و قد حدد میخائیل یلقد بقي جبران رئیسا لها إلى غایة وفاته و خلف إ*
نعیمة موازینها الأدبیة و صاغ أفكارها النقدیة و الفلسفیة في كتابه الشهیر الغربال، و كان 

على عكس الدیوان، حیث كان أغلب أعضائها مسیحیین و هذا ما سمح لهم بالانطلاق 
  .الخیال عندهم مجنح جدا

  .، مجموعة الرابطة القلمیةالسمیر، الفنون، السائح: و للرابطة مجلات عدیدة منها*
رب من المشرق تعد الرابطة حلقة أدبیة نشأة في المهجر من قبل أدباء و كتاب ع*

خاصة سوریا و لبنان، و قد سعت هذه الأخیرة إلى تطبیق أسس و مبادئ الرومانسیة على 
م علیها نذكر تنوعها، و كانت بحق مجددة في كل الجوانب و من بین مبادئها الفنیة التي تقو 

  :ما یلي
 .اعتبرته أهم مبدأ لها :الصدق و الخیال -
فالموضوعیة هو تركیز الشاعر على موضوع واحد طول  :الوحدة العضویة و الموضوعیة -

القصیدة، أما العضویة هي التحام أجزاء النظم و ذلك بشرط لا تقدیم، لا تأخیر، لا زیادة، لا 
 .نقصان

                        
 .202، صالسابقالمرجع  1
 ).دون معلومات النشر الأخرى( لیا أبو ماضي، النزعة الإنسانیةیإ 2
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 .الموسیقیةالتجدید في القوالب  -
ثار أعضاء الرابطة على اللغة القدیمة، و دعوا إلى تبسیطها و تقریبها : المعجم اللغوي -

 .من العامة
الرمز حیث كثر استخدام الرمز  هو الرابطة و لیس عند الدیوانعند و من الجدید  :الرمز -

 ...التینة الحمقاءعند الرابطة و افردت له قصائد رمزیة بطولها مثل قصیدة إلیا أبو ماضي 
   :شروط تأسیها*

 .Arrabitah  نجلیزیةبالاو ) القلمیةالرابطة ( الجمعیة أن تدعى عن  .1
یدعى لرئیس ویدعى العمید، وكاتم سر و ا: أن یكون لها ثلاثة موظفین .2

 .المستشار، و أمین صندوق و یدعى الخازن
ومناصرین ) عمالا(لین و یدعون عام: أن یكون أعضاؤها ثلاث طبقات .3

 .فمراسلین) أنصارا( یدعونو 
بترجمة مؤلفات سواهم من كتاب العربیة و  مؤلفات عمالها و أن تهتم الرابطة بنشر .4

 .الأخرى الآدابلمهمة من االمؤلفات 
قد تم و الترجمة تشجعا للأدباء الرابطة جوائز مالیة في الشعر والنثر و  أن تعطي .5

  1...انتخاب جبران عمیدا، و میخائیل نعیمة مستشارا
  :مضامین الشعر عند الرابطة القلمیة*
  .الحنین إلى الوطن -
  .اب النفسير تغالا -
  .الشرثنائیة الخیر و  -
  .لهجاء السیاسيا -
  .الإنسانیةالمواضیع الاجتماعیة و  -
. شعر الطبیعة -

                        
لام، دار العلم و الإیمان للنش شعبان عبد الحكیم محمدك حركة الشعر العربي في المهجر ملامحها و أشهر الأع 1
 .27: 26م، ص2012، 1التوزیع، دسوق شارع الشركات میدان المحطة، طو 
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  :التعریف بالكاتب: أولا
، في قریة بشرى لأبوین من عامة 1883ولد جبران خیل جبران في السادس من ینایر

  الشعب
كان والده یعمل في تجارة الماشیة، وعدها لتقدیر هما خلیل جبران وكاملة رحمة، 

الضریبة علیها، وقد تأثر بأمه كثیرا فكانت تقص له الحكایات وتغني له الأغاني الشعبیة مما 
عمل على تفتق موهبته الأدبیة صغیرا، فظهر نبوغه وتطلعه الأدبي، صاحب هذا التطلع 

فاتسع قلبه لحب الناس والحیاة، وعمق  الأدبي والموهبة خیال بارع مصحوبا بمعان إنسانیة،
إلى " بطرس"هذه المشاعر الطبیعة، الغناء التي نشأ في أحضانها بلبنان، هاجر أخوه 

  ).بصحبة الأسرة ماعدا الأب(بوسطن 
وكان جبران وقتها في الثانیة عشر من عمره، وأخذ معه بقیة الأسرة ومكث معه 

 دراسته العربیة ووافقت على طلبه لبنان لإكمالعامین، وبعدها طلب من أمه الرجوع إلى 
فقضى أربع سنوات درس فیها اللغة العربیة وآدابها، وشیئا من اللغة الفرنسیة في مدرسة 

وهناك صدم بمجموعة من النكبات أولها وفاة أخته " بوسطن"الحكمة بلبنان وبعدها رجع إلى 
أظلمت  1903في نفس العام ثم موت أمه" بطرس"ثم موت أخیه " 1902"عام " سلطانة"

 التي تصغره بعام ونصف" مریانة"ه الدنیا أمامه، وأصبح عائلا لأسرته المكونة منه ومن أخت
  1ولم یكن مؤهلا للعمل، واعتمد على دخل أخته التي كانت تعمل

كان یستكن  لكن هذه المأساة لم تحط من عزیمة جبران، بل كانت دافعا له لإبراز ما
یة أدبیة وفنیة، فانطلق في عالم الرسم وأقام معرضه الأول الذي قوبل في صدره من عبقر 

  . بتشجیع كبیر من قبل النقاد
التي أعجبت أشد الإعجاب برسومه فدعته " ماري هاسكل"وفي هذه الأثناء تعرف على 

  .إلى عرضها في مدرستها التي كانت تدیرها

                        
، 2012، 1حركة الشعر العربي في المهجر، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق،ط: شعبان عبد الحكیم محمد-1

  .69-  65ص



   تجلیات المذهب الرومانسي عند جبران في كتابه البدائع والطرائف:          الفصل الثاني
 

 27 

الذي أعجب " ریبأمین الغ"تعرف جبران بصاحب جریدة المهاجر1904وفي سنة
ببعض الخواطر الأدبیة التي أطلعه علیها جبران، فعرض علیه أن ینشرها في جریدته، فظهر 

رسائل "ثم نشر سلسلة مقالات تحت عنوان " رؤیا"لجبران في هذه السنة أول مقال له بعنوان 
نوان مقالا طویلا بع 1905، ثم أصدر سنة "دمعة وابتسامة"، وقد طبعت فیما بعد في "النار

الأرواح "و" عرائس المروج"ثم أصدر بعد ذلك مجموعتین قصصیتین أسماهما ". الموسیقى"
  ".المتمردة

مساعدة مادیة " ماري هاسكل"سافر إلى باریس لیتمم دراسة أصول الرسم بعد تقدیم 
ومعنویة وقد حقق هناك نجاحا باهرا تكلل بالاشتراك في معرض الربیع الذي كانت تنظمه 

  .لوطنیة للفنون الجمیلة، وذلك بعد أن أمضى سنتین كاملتین في باریسالجمعیة ا
، انتقل جبران إلى نیویورك التي أمضى فیها بقیة حیاته ونشر روایاته 1911وفي سنة 

التي كانت قد تحولت من " ماري هاسكل"التي أهداها إلى  1912الأجنحة المتكسرة عام 
  .صدیقة إلى حبیبة

، تطورت اتصالات جبران بالمجتمع 1918یة الأولى سنة بعد نشوب الحرب العالم
الأدبي والفني في نیویورك، فتوطدت معرفته بمجموعة من الأدباء اللبنانیین والسوریین 
 المعروفین في نیویورك، فعقدوا العزم على إنشاء جمعیة أدبیة تنهض بالأدب العربي

الات بین هذه المجموعة من واستمرت الاتص. المهجري وتنشره في مختلف أصقاع العالم
سنة ) أبریل(الأدباء إلى ما بعد الحرب العالمیة الأولى إلى أن تمخضت لقاءاتهم في نیسان 

، عن إعلان الرابطة القلمیة وقد تمیز أدب هذه الرابطة بالنزعة الإنسانیة الشاملة 1920
  1والأسلوب الحدیث الذي یواكب متطلبات العصر

 "و" العواصف"و" المجنون"أصدر جبران  1920و1914ن فترة الممتدة بیوخلال ال
إنه :التي قال عنها" النبي"وبعد إنشاء الرابطة القلمیة أبدع رائعته ". السابق"و " المواكب

دیانتي وأقدس قدسیات حیاتي، أتمنى لو أقرأه في إحدى الكنائس، كما جاء في إحدى رسائل 
،وتلقاه الأمریكیون بحفاوة 1923صیف سنة وقد ظهر هذا الكتاب في ". ماري هاسكل"جبران 

                        
  .6،5د ت، ص ط، د جبران خلیل جبران، البدائع والطرائف، دار المعرفة، بولوغین،الجزائر،-1



   تجلیات المذهب الرومانسي عند جبران في كتابه البدائع والطرائف:          الفصل الثاني
 

 28 

واستمر في الكتابة على رغم الأمراض التي . فاقت الخیال حیث اعتبره بعضهم إنجیلا جدیدا
ولكن " بربارة یونغ"  الذي عاونته فیه" حدیقة النبي " و" التائه" و"آلهة الأرض" فأنجز انتابته، 

لفظ أنفاسه الأخیرة في مدینة . 1931)أبریل(نیسان 10كثیرا، ففي  المرض لم یمهله
حیث دفن هناك " بشرى"وبناءا على وصیته الأخیرة نقل جثمانه إلى مسقط رأسه . نیویورك

  .في دیر مار سركیس المطل على الوادي المقدس
 مؤلفاته باللغة العربیة:  

     1905طبع عام: الموسیقى -1
   1907طبع عام : عرائس المروج-2
  1914عام طبع : دمعة وابتسامة-3
  1908طبع عام : الأرواح المتمردة-4
  1912طبع عام : الأجنحة المتكسرة -5
  19191طبع عام: المواكب-6
  
  
  
  
  
  
  

  

                        
، 2012، 1في المهجر، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، طشعبان عبد الحكیم محمد، حركة الشعر العربي -1

  .69- 65ص 
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  :وصف المدونة : ثانیا
الأدبیة بین ماهو نثري وماهو شعري وقد نجد فیه تنوعت أعمال جبران خلیل جبران 

هو الحال في كتاب البدائع كما ) النثري والشعري( عمل أدبي واحد مزجا بین القالبین
والطرائف، الذي حمل في طیاته مجموعة من النصوص التي عبر من خلالها عن توجهه 
الرومانسي بما حملته هذه النصوص المتنوعة بین النمطین من خصائص وملامح المذهب 

  .الرومانسي سواء من خلال عناوین أو بما حملته في مضامینها
  البدائع والطرائف: العنوان -
  )كتاب الجیب(صغیر الحجم: الحجم -
  د، ط: الطبعة -
  دار المعرفة: دار النشر -
  بولوغین الجزائر: بلد النشر -
  د ، ت : سنة النشر -
  صفحة 141: عدد الصفحات -

والبدائع والطرائف كتاب تناول جبران خلیل جبران من خلاله عدة مواضیع مختلفة في 
خلالها عن تجلیات هذا التأثیر الرومانسي فیه من إطار توجهه الرومانسي والتي عبر من 

ذلك بتوظیفه لخصائص ومبادئ هذا المذهب وإغراقه في الرومانسیة، حیث احتوى هذا 
  :الكتاب 

  :على مقدمة ونصوص تنوعت بین الشعر والنثر فالنثریة  تمثلت في 
ضباب،  القشور واللباب ، نفسي مثقلة بأثمارها، حفنة من رمال الشاطئ، سفینة في

المراحل السبع، وعضتني نفسي، لكم لبنانكم ولي لبناني، الكمال، الاستقلال والطرابیش، 
البحر الأعظم، في سنة لم تكن قط في التاریخ، ابن سینا وقصیدته، الغزالي، جرجي زیدان، 

  .ابن الفارض، الوحدة والانفراد، العهد الجدید، ارم ذات العماد
 وعة من التساؤلات تكشف عن بعد فكري نقديوفي خضم هذه النصوص طرح مجم

  :الأدب منها یضاف إلى
  هو مستقبل اللغة العربیة ؟ ما:أولا
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  و ما عسى أن یكون تأثیر والتمدین الأوروبي و الروح الغربیة فیها؟: ثانیا
  وما یكون تأثیر التطور السیاسي الحاضر في الأقطار الغربیة؟: ثالثا
لعربیة في المدارس العالیة وغیر العالیة وتعلم بها جمیع هل یعم انتشار اللغة ا: رابعا

  العلوم؟
  على للهجات العامیة المختلفة وتوحدها؟) اللغة العربیة الفصحى(وهل تتغلب : خامسا
  هي خیر الوسائل لإحیاء اللغة العربیة؟ وما: سادسا

أیتها الأرض، بالأمس والیوم وغدا، : التساؤلات نصوصا شعریة تمثلت في وأعقب هذه
الأرض، سكوتي إنشاد، یا من یعادینا، یا نفس، البلاد المحجوبة، حرقة الشیوخ، باالله یا 

ماذا تقول . قلبي، أغنیة اللیل، البحر، الشحرور، الجبار الرئبال، إذا غزلتم، الشهرة، بالأمس
  .الساقیة
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  :والطرائفتجلیات المذهب الرومانسي في كتاب البدائع : ثالثا
كان جبران خلیل جبران منذ طفولته میالا إلى الوحدة والتأمل وأحلام الیقظة وكان 
متواضعا، طموحا،وشدید الرغبة في الشهرة وقد ثار على النظم والتقالید البالیة في المجتمع 
الشرقي وذلك بسبب شعوره بالتناقض بین جو الحریة الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة في 

  .التي عاش فیها وبیئته الشرقیةبوسطن 
وبما أن جبران خلیل جبران ینتمي إلى الرابطة القلمیة التي تعد من أهم المدارس 
الرومانسیة العربیة، كما یعد مؤسسا لها فإنه كان مغرقا في الرومانسیة إلى حد بعید، والتي 

تي تناول فیها العدید البدائع والطرائف ال: جسدها من خلال أعماله الأدبیة ونذكر من بینها 
  :من النصوص التي برزت من خلالها الرومانسیة سواء في عناوینها أو في مضامینها

 : رومانسیة العتبات .1
  :ت وهما أحد أهم مبادئ الرومانسیةوالتي یمكن أن نجملها في مضمارین، الطبیعة والذا

  : الطبیعة  . أ
الرومانسیون في بحثهم عن  تعد الطبیعة من أهم المرتكزات التي استند علیها الأدباء

فرارا من مشقات . الحقیقة وواقع أفضل من الواقع المعاش فقد وجدوا فیها الملجأ الذي یأویهم
وضغوط الحیاة وقساوتها وواقعها المریر الذي یجلب لهم الحزن والألم، وبما أنها من أهم 

ا وركز علیها كثیرا في مبادئ الرومانسیة التي قدسها الرومانسیون فقد لجأ جبران إلیها أیض
مختلف كتاباته الإبداعیة فقد كان قاموس الطبیعة قالبا یصب فیه جبران عواطفه ومشاعره 
وحتى همومه المختلفة ویتضح ذلك من خلال عناوین مجموعة من الأعمال والنصوص التي 

  :تخللتها ومن ذلك ما جاء في البدائع والطرائف باعتباره مدونةبحثنا
، حیث یتضح لنا من 3، البحر الأعظم2، سفینة في ضباب 1ل الشاطئحفنة من رما -

خلال هذه العناوین أن جبران لجأ إلى الطبیعة واستخدمها للتعبیر عن ما یعانیه ویعیشه في 
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واقعه الصعب المریر، مستخدما رموز الطبیعة المختلفة تعبیرا عن نفسیته وما تحمله من 
شاطئ تنتمیان إلى عنصر طبیعي هو البحر الذي یعد معاناة فمثلا هنا لفظتي الرمال وال

ملجأ للإنسان الذي أثقلت كاهله هموم الحیاة حیث یتنفس من خلاله ویفرغ فیه مختلف 
أحزانه وألمه آماله وحتى طموحاته وارتیاح من ضغوط الحیاة فالبحر بهدوئه یبعث في النفس 

لصمت التي تقوم بها العینین اللتان الطمأنینة والراحة من خلال التأمل فیه عن طریق لغة ا
تشعان كالنجوم وتسرحان في البحر الواسع الذي یحتضن هذا الألم والأحزان والأماني التي 

  .تختلج الإنسان وبهذا یتوصل إلى الراحة النفسیة والطمأنینة
  :الذاتیة والفردانیة  . ب

ي دعا إلیها تعد الذاتیة والفردانیة من أبرز سمات ومبادئ المذهب الرومانسي الت
واعتبارها أساس الحیاة وذلك نظرا لأهمیتها ودورها، فقد وجدوا فیها المعبر الأفضل للكشف 
عن خبایا النفس وأسرار الذات والفرد عندهم أصبح یشكل الركیزة الأساسیة في المجتمع 

  .واعتبروه محور الحیاة
ره من أبرز رواد وقد تجلت هذه الذاتیة والفردانیة عند جبران خلیل جبران باعتبا

ونجد ذلك واضحا في توظیفه لعنصر الذاتیة . الرومانسیة العربیة المتأثرة بنظیرتها الفرنسیة
: وذلك من خلال " كتاب البدائع والطرائف: "وتمجیده للفرد في أعماله الأدبیة من بینها

  1نفسي مثقلة بأثمارها: مضامین نصوصه التي تخللته أو عناوینها فنجد مثلا 
، حیث جسد جبران خلیل جبران الذاتیة والفردانیة بشكل 3، وعظتني نفسي2نفسیا 

نفسي وذلك في إشارة : مثل" أنا"واضح في هذه العناوین من خلال توظیفه ضمیر المتكلم 
منه إلى ذاته فهو كان له بمثابة وسیلة للتعبیر عن مكبوتات نفسه وخبایاها من آلام وآمال، 

  .ج بها، ورغبة منه في التخلص من هذه القیود التي تكبل نفسهومشاعر، وأحاسیس التي تض
كما أن جبران خلیل جبران كان یمزج في الكثیر من الأحیان بین عنصري الطبیعة 
والذات، باعتبارها المكان الذي یحتضن هذا الفرد الهارب من واقعه الألیم، حیث ربط بینهما 
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یعة هنا تجلت من خلال لفظة الأثمار، والتي فالطب" نفسي مثقلة بأثمارها"في هذا العنوان 
عدها الكاتب هنا بمثابة الأعباء والهموم التي أثقلت كاهل النفس البشریة، كما تثقل الثمار 

هي إلا تجارب حیاته التي لم یجد من یلتفت إلیها لیقطفها فتفیده في  والأثمار ما.أشجارها
  .مسیرة حیاته

ادها أن جبران خلیل جبران عمد في كثیر من وانطلاقا مما سبق نصل إلى فكرة مف
عناوین نصوصه الإبداعیة إلى الربط بین عنصري الفرد والطبیعة، نظرا للمكانة التي 

  .أصبحت تحتلها هذه الأخیرة بالنسبة للفرد
وفي خضم كل هذا نجده قد أعطى لكل منهما حظه الأوفر من العنونة، وذلك بمنح 

  .   1ى حدىالاستقلالیة لكل عنصر منها عل
  :رومانسیة النصوص .2

یعد جبران خلیل جبران من أبرز الأدباء العرب الذین تأثروا بالمذهب الرومانسي 
الغربي بمختلف خصائصه وذلك نتیجة نشوئه واحتكاكه بالبیئة الغربیة المتشبعة بالرومانسیة 

حذو هؤلاء وتبنى والمؤسسة لها بعد ثورتها على الكلاسیكیة وتحررهم من قیودها وجبران حذا 
نجده في  الأدبیة وتجسیدها في مختلف نصوصه مثلا ما برومانسیتهم في مختلف أعماله

ومن أهم هذه . التي تجلت هذه الرومانسیة في معظم نصوصه" البدائع والطرائف"كتابه 
  :یلي الخصائص نذكر ما

 :الطبیعة  .أ 
جبران ، حیث كانت شكلت الطبیعة بمختلف عناصرها مادة إبداعیة عند جبران خلیل 

بدایة احتكاكه بها من طفولته وذلك بسبب طبیعة القریة التي نشأ فیها فكانت لها دور كبیر 
في حبه إلیها باعتبارها قریة جبلیة تشرف على الودیان وتمتاز بهوائها العلیل الذي یمیل إلى 

  البرودة
ن ، حیث كانت شكلت الطبیعة بمختلف عناصرها مادة إبداعیة عند جبران خلیل جبرا

بدایة احتكاكه بها من طفولته وذلك بسبب طبیعة القریة التي نشا فیها فكانت لها دور كبیر 
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في حبه إلیها باعتبارها قریة جبلیة تشرف على الودیان وتمتاز بهوائها العلیل الذي یمیل إلى 
  1البرودة

ل إلى كل ما ونظرا إلى كون الطبیعة موطنا للجمال فقد كان جبران منذ طفولته یمی
یتعلق بالجمال ، وكانت الطبیعة أولى وجهاته، ومن بین النصوص التي تجلت فیها الطبیعة 

، تحدث جبران عن وطنه لبنان بصفة عامة موظفا عناصر الطبیعة "الأرض أیتها:"عنده نجد
المختلفة والتي عبر من خلال كل عنصر من عناصرها على ما یتحلى به بلده الأم من 

امن الجمال فذكر السهول دالا من خلالها على ارض لبنان المنبسطة والجبال محاسن ومك
الأودیة التي تعبر عن الهدوء والاستقرار في  هو الدالة على شموخ هذا البلد وعظمته وأنفت

هذا الوطن والصخر في عزیمتها وقوتها وصلابتها في وجه العواصف التي تعصف بها 
مكبوتا ته وذلك كون الكهف  هو ل على تكتم بلده بأسراروتحاول زعزعتها والكهوف التي تد

  .عنصر للغموض والأسرار
  :والخیال الأحلام  .ب 

تعتبر الأحلام والخیال من أهم المرتكزات الرومانسیة التي عمد إلیها جبران خلیل 
لأنه وجد في الخیال الوسیلة التي یعبر بها عما یجول في خاطره بعیدا عن ما . جبران 

الواقع من قیود، فهو یرى مثله مثل الرومانسیین بأن هذا الواقع عاجز عن یفرضه علیه 
الأحلام كانت بمثابة وسیلة لتفسیر أعماله وتحسین  كما أن. التعبیر عن كل ما یوده الفرد

نذكر "والطرائف البدائع"في أخلاقه وقد تجلى هذین العنصرین في الكثیر من نصوصه الأدبیة
  :منها 

أرى في  منذ فجر شبابي وأنا"( سفینة في ضباب"جبران في نص یقول جبران خلیل 
  2......)وأحلام نومي طیف امرأة غریبة الشكل والمزایا یقظتي أحلامي

والأخیلة، عالم خاص به بعیدا عن الواقع  حیث رسم جبران من خلال هذه الأحلام
بمثابة قرینة له  وعدها جبران. والناس یشاركه فیه طیف امرأة ترافقه في أحلامه كل یوم 
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والأفراح حتى انه كان  تساهمه وتبادله كل ما في هذه الحیاة من میول وآمال والمنازع والألم
یراها ویشعر بها وهي تلامسه وقد رافقته هذه القرینة مدة ثلاثین عاما من عمره ، أعانته 

یدا عن على الحیاة وساهمت بشكل كبیر في بعث الطمأنینة والسرور في نفسه بع طیلتها
ونفور ، لیصل في نهایة هذا الحلم إلى الم الفقدان  الواقع الذي كان ینظر إلیه بنظرة اشمئزاز

یملك لیستسلم في النهایة إلى حتمیة  ت منه اعز ماذخأ الموت التي حتى في أحلامهومرارة 
  .الحال بالنسبة لكل إنسان مهما طال به الزمن هذا
  :الذاتیة والفردانیة  .ج 

رأوا في الفرد  العنصرین باهتمام كبیر من قبل الرومانسیون لأنهم لقد حضي هذین
أساس الحیاة وآمنوا بدوره في التعبیر عما یختلج الذات الإنسانیة، وكان جبران من بین هؤلاء 

نلتمسه في  الرومانسیین الذین جسدوا هذین العنصرین في نصوصهم الإبداعیة ، وهذا ما
حیاتك النفسیة یا أخي محاطة بالوحدة والانفراد ، ولولا :(جبران ، یقول "الوحدة والانفراد"نصه 

وجهك توهمت نفسي  وان رأیت........أنا  وأنا أنت هذه الوحدة وذاك الانفراد لما كنت أنت
  1)ناضرا في المرآة 

یؤكد جبران من خلال هذه العبارة على إیمانه بدور الفرد في إحداث التغییر في 
تفرده ووحدته سواء من ناحیة فكره أو عمله وعدها منبع القیم جمیعا المجتمع من خلال 

  .وتغنى بجمال النفس عظیمة كانت أم وضیعة
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  :الأدبیة عند جبران في كتابه البدائع والطرائف تداخل الأجناس: رابعا
آخر،إذ یكون لكل جنس من تلك الأجناس  الأدبیة وتختلف من نوع إلى الأجناس تتعدد

  .الأخرى الأدبیة تمیزه عن باقي الأجناسسمات 
الأدبیة تشتمل على الشعر والروایة والقصة والمسرحیة المكتوبة،  الأجناس أن فنجد

الأدبیة تعتمد على القراءة في المقام الأول، لذا نجد أن كل تلك الأجناس  وذلك لان الأجناس
  .هو أدب تتفق في أنها تقرأ تلك السمة العامة لكل ما

نلمسه عند جبران خلیل  الأدبیة في كتاب واحد وهذا ما داخل هذه الأجناسوقد تت
  .جبران في كتابه البدائع والطرائف ، حیث تجسدت فیه الروایة والشعر

  :الروایة .1
والتي تدور أحداثها في غابة صغیرة من الجوز والحور "ارم ذات العماد"تمثلت في 

اصي وقریة الهرمل في الشمال الشرقي من والرمان تحیط بمنزل قدیم منفرد بین منبع الع
شخصیاتها زین العابدین النهاوندي وهو  1883لبنان زمانها عصارى یوم من أیام تموز سنة 

درویش عجمي في الأربعین من عمره معروف بالصوفي ، ونجیب رحمة وهو أدیب  لبناني 
ي بجنیة الوادي ولا احد في الثلاثة والثلاثین من عمره وآمنة العلویة معروفة في تلك النواح

  1یعرف عمرها 
  :الشعر .2

اعتمد جبران خلیل جبران على الشعر باعتباره جنس أدبي كوسیلة للتعبیر عن خبایا 
حیث یعتبر الأدب بصفة عامة تصویر لخلجات النفس . النفس البشریة وأسرار الذات 

أن یشاطر العالم عوالم نفسه وان كان الأدب تساؤل عن حقیقة  وتطلعاتها وعلى الأدیب
الموجودات فإن مهمة الأدیب الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود بمظاهره 
والشعر عند الرومانسیین یكون مقرونا بالعاطفة والخیال والصدق ، وباعتبار جبران رومانسي 
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ختلفة في كتابه البدائع والطرائف نذكر فإنه اعتمد على هذا الجنس الأدبي في نصوص م
التي تغنى فیها بالطبیعة من خلال توظیفه " الشحرور"قصیدة:منها على سبیل المثل

  :لعناصرها بدایة من أول عتبتها وهو عنوانها یقول
  .أیها الشحرور غرد                 فالغناسر الوجود
  لیتني مثلك حر                   من سجون وقیود

  لیتني مثلك روحا                 في فضا الوادي أطیر
  1اشرب النور مداما               في كؤوس من أثیر

تجلت الطبیعة بشكل واضح من خلال هذه القصیدة لجبران فالشحرور هو طائر حسن 
الصوت وجمیل المظهر لیعبر من خلاله على اشتیاقه للحریة باعتباره رمز للحریة فهو 

الفضاء دون قیود متمنیا أن یكون مكان هذا الطائر لكي یحلق حرا في الجو فوق یتجول في 
  .ارض بلاده متأملا جمال طبیعتها الساحرة

  :الحب -
أن  نظر الرومانسیون إلى الحب على انه نوع من الحریة الفردیة من حق كل إنسان

التي تختلج  یمارسه ولهذا وجدوا في الشعر المعبر بحق عن هذا الحب والشوق والمشاعر
وكان جبران من أبرز هؤلاء الشعراء الذین تحدثوا عن الحب في أشعارهم . النفس البشریة

  :في كتابه البدائع والطرائف یقول " أغنیة اللیل"ومن بینها نذكر قصیدة 
  فتعالي یاابنة الحقل،نزور                     كرمة العشاق

  2حرقة الأشواق  علنا نطفي بذیاك العصیر                 
تحدث جبران في هذه القصیدة عن لقاء الأحبة بعد شوق وآلام الفراق في -

سكون اللیل الذي یعد كاتم للأسرار بینهم فهو بهدوئه في ظلمته ونجومه وحتى الجن 
  .الذي یمرفیه عاشقة ولا یستطیع البوح بأسرار اللقاء 

  

                        
  .130المرجع السابق، ص  -1
  .126المرجع نفسه، ص  -2
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  :مدرسة جبران الرومانسیة: خامسا
تطرقنا إلیه فیما سبق نستنتج بأن جبران خلیل جبران لیس من من خلال كل ما 

والأدباء العرب التي تمر أسماؤهم أمام الذاكرة مرورا عادیا بل یتطلب ذلك وقفة  الشعراء
تأملیة لأنه بحق علامة مضیئة وبارزة في تاریخ الأدب لیس العربي فحسب بل العالمي 

الأدبیة وأبدع فیها، كما ألف باللغة الانجلیزیة  أیضا، فقد مارس كتابة مختلف الأجناس
  .نصوصا عدة

ولا یمكن لأحد نكر تجربة جبران الفذة والمكانة التي حضي بها في مجال الأدب فقد 
قاد جماعة المهجر فحمل لواء الثورة الرومانسیة وانهال على المجتمع الفاسد في نظره 

  .هم القاسیةتحطیما وتهدیما عله  بذلك یخلص البشر من معانت
لعل من أهم سمات الرومانسیة التي برزت عند جبران خلیل جبران هي هروبه إلى 
أحضان الطبیعة وتعلقه الشدید بها بغیة الخلاص من فساد المجتمع والناس والأنظمة إلى 
طهر الطبیعة البكر التي لم تعث فیها ید الإنسان فسادا بعد، وعدها ملاذا آمنا وجمیلا 

، وإضافة إلى هذه السمة برزت سمة أخرى وهي تمجید الألم التي قادته ومصدر أسراره
وقادت كل من بعده إلى التشاؤم والكآبة التي أصبحت داء العصر وقتئذ وعد ذلك من 
متطلبات الإبداع فلا بد من وجود الألم والتشاؤم لكي یلامس ذلك جانب في نفس القارئ 

  .وجه في رسالته إلى المتلقي فیكون الأدیب بذلك قد أدى دوره على أكمل
حاول جبران خلیل جبران من خلال رومانسیته الخروج بالشعر العربي من قالبه 
التقلیدي متبنیا فكرة الهدم من أجل إنشاء أدب جدید أكثر تحررا وانطلاقا مما كان یقیده سابقا 

خرین الذین وذلك بمساعدة الأدیب في بث كل ما یجول في خاطره ویمثل آلام الجماعة والآ
  .ینتظرون منه كل ماهو جدید وممتع وفیه شئ من الروحانیة والقداسة الأدبیة
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  :خاتمة
رأینا كیف قامت الثورة الرومانسیة، فحلت محل الكلاسیكیة في مختلف المیادین  وختاما

الأدبیة، وقد اكتسبت بذلك للأدب میادین جدیدة كانت محرمة وكان محور الرومانسیة 
مساواة والحریة والإخاء، وقد الاهتمام بالفرد وتقدیر حقوقه لبناء مجتمع مثالي یقوم على ال

عبروا عن هذه الآمال الإنسانیة من ثنایا التصویر لعواطفهم الفردیة، فلم یكن هذا الأدب 
  .في المجتمع، وبهذا فإن للرومانسیة أثرا عمیقا في دراسة العلماء للأدب معزولا عما یدور

سواء في فلسفة  الرومانسیة مذهب أدبي من أخطر ما عرفت الحیاة الأدبیة العالمیة،
  .العاطفیة أم في آثاره الأدبیة، فقد احتوت على بذور المذاهب الأدبیة التي خلفتها

الرومانسیة مذهب رائع یقرب القارئ إلى الشاعر ویعیش معه تجربته الشعوریة إلا أن 
كثرة الضجر والشكوى في شعرهم صرفتهم في كثیر من مواقفهم إلى البكاء والإفراط في 

م الشخصیة مما طبع أدبهم بعد مدة بطابع الضعف، وقد كانت هذه ثغرة نفذ إلیها اعترافاته
  .أعداؤهم من دعاة المذاهب الأخرى

ویعد جبران خلیل جبران من الأوائل الذین تأثروا بالمذهب الرومانسي الغربي ونسجوا 
  .على منواله رومانسیة عربیة

یل على رومانسیته وتأثره بالمذهب وكتاب البدائع والطرائف لجبران خلیل جبران هو دل
الغربي، حیث نلمح فیه بعض سمات ومظاهر الرومانسیة كتوظیفه لقاموس الطبیعة 

  .الحب، الذاتیة والفردانیة، الأحلام والخیال: والتماهي فیها بالإضافة إلى سمات أخرى منها
لتیارات وختاما یمكننا القول بأن جبران خلیل جبران كان أول من التقت في نثره ا

الإبداعیة الرومانسیة، وقد تحدثنا عن بعض ملامح الرومانسیة عنده ورأینا كیف كان أدبه 
  .یحتوي في طیاته ثورة المبدعین
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  :المصادر والمراجعقائمة 
تح خالد ، ،لسان العرب) ن مكرم الأنصاريابو الفضل جمال الدین محمد ب(ابن منظور  .1

  ).ذ ه ب(،مادة  2006)  دط(،  5لبنان ،ج-رشید القاضي ،دار صبح ،بیروت
دون معلومات النشر (الصلخدي،المرشد في المذاهب الأدبیة والفنون الأدبیة  إسماعیل .2

  ؛)الأخرى
في مواجهة نظریات النقد الأدبي الحدیث ،دار -الجندي ،خصائص الأدب العربيأنور  .3

  ؛1985،  2لبنان ،ط-الكتاب اللبناني ،بیروت
  ؛)دون معلومات النشر الأخرى(إیلیا ابو ماضي ،النزعة الإنسانیة ، .4
  ؛) دت(،) دط(الجزائر -جبران خلیل جبران ،البدائع والطرائف ،دار المعرفة ،بولوغین  .5
ملامحها وأشهر الأعلام -عبد الحكیم محمد ،حركة الشعر العربي في المهجر  شعبان .6

  ؛2012، 1،دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع دسوق شارع الشركات میدان المحطة ،ط
- شكري محمد عیاد ،المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین ،عالم المعرفة  .7

للثقافة والفنون والأدب ،الكویت سلسلة كتب ثقافیة شعریة یصدرها المجلس الوطني 
  ؛1993،) دط(

قراءة في المرجعیات وتحولات الأثر الفني -فرحان بدري الحربي ،الشعر العربي الحدیث  .8
  ؛2016، 1الأردن ، ط-عمان،دار الرضوان ،

كامل المهندس ،مجدي وهبه ،معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب مكتبة لبنان  .9
  ؛1984، 2لبنان ،ط-،بیروت 

 ،1لبنان ،ج-الكتب العلمیة ،بیروتمحمد التونجي ،المعجم المفصل في الأدب ،دار  .10
  ؛1999، 2ط

-والنشر والتوزیع القاهرة  محمد غنیمي هلال ،الرومانتیكیة ،نهضة مصر للطباعة .11
  ؛2009، 4مصر ،ط

،منشورات وزارة  2مرحلة مجلة أبولو القسم -محمد كامل الخطیب ،نظریة الشعر  .12
  ؛1996) دط(الجمهوریة العربیة السوریة ،-الثقافة ،دمشق 
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